" الغرى بين النفس والروج " 


دواعى القول باختلافهها : 


۲ / ان الروح هي مصدر كل خير ولم يذكرها القران بذم قط » الا انه ذم النفس في مواضع عديدة , فالروح معدن 


طبعا هذه اختصارات لما قيل بالتفريق بينها . 


الدليل على وحدتهها : 

ان الروح هي السبب الوحيد لدخول الحياة » وقبل دخوها لا حياة " فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَتَمَحْت فيو مِنْ رُوحِي فَفَحْوَالَهُ 
سَاحِدِينَ 8 474 الحجر " فيلزم من ذلك ان يكون خروجها هو السبب الوحيد للموت قطعاء ولكننا نرى ان 
ا لواو ع اريت إذ الظَيُونَ في عَمَرَ وات الوت وَالْلَديكةٌ يَاسطو 
يديم أخرجوا أَنَفْسَكُمُ اَم رون عََابَ اهُونِ با كنت ته تقُولُونَ عَلَ الله عبر الح وَكُنْتمْ عَنْ آبَاتِهِ سرون « 
۳ الأنعام " فان كانا شيئين ختلفين فقد وقع التناقض وهو حال » لذا فلزم القول بان ماكان دخوها سببا 


للحياة " الروح " هي نفسها من كان خروجها سببا للموت " النفسر ا" 


ج / الروح هي مادة خام طاهرة مجردة قبل زجها في عالم الاختبار » وقبل كينونتها ذاتا مؤهلة لدخول ساحة 
الامتحان الإهي » وقبل امتزاجها بالمادة » واودعت فيها ذاكرة بسيطة تسمى " الفطرة : "د َأَقِمْوَجْهَكَ لِلدّينِ 
حَنيًا فِطْرَتَ الله التي قر اناس عَلَيهَا َاتَبْدِيلَ َل الله لِك الدّينُ الْقَيّمُوَْكِنَ أك الاس لا يَعْلَمُونَ ( 48١‏ 
الرّوم " » الا انه بعد مزجها في الجسم الترابي فقد تبدل اسمها لاضافة العامل الترابي لا بفعل تغير الذاتية » مثال : 
الماء المطلق اسمه ماء ‏ الا انه بعد مزج سوائل الفواكه معه ينقلب الاسم من " ماء " الى '' عصير '' فتبدل الاسم 
كان مسبوبا للاضافة الطارئة على ذات الجنس لا لتبدل الجنس نفسه » فالماء ماء بعد إضافة سوائل الفواكه وقبله . 
فسبب تبدل اسم هذه المخلوقة المجردة من " روح " الى " نفس " راجع الى إضافة عنصر جديد الى المكون هو 
الجسم الترابي تجهزا لدخول الحرب مع البلاء الدنيوي , لهذا فانك تجد ان الله تعالى اطلق عليها لفظ " الروح " 
حال صدورها من المعطي وقبل مازجتها للمعطى له » اما بعد المازجة فلم تبق روحا بل تغير الاسم الى نفس 
بلحاظ الاشتراك مع العنصر الترابي . 

مثال : لو قلت للطباخ " انا وهبتك مائي " فاخذ الماء واضافه الى اللحم » فهل كان ماؤك يعني المرق ؟! ام انك 
تتكلم عن الجنس الذي وهبته له حالما وهبته له لا بعد التصرف فيه وتحقيق الإضافة الى اللحم ؟! كالكهرباء فان 
اسمها " تيار " مع انها حينم| تبث في سلك يحويها تتحول الى " سلك " كيبل " المحول " الخ » فالروح هي 
الطاقة " الكهرباء " والسلك هو غلافها " الجسم " وبهذا يمكننا القول ان الملائكة لا يصح ان يكونوا " انفس 


" لان المازجة التي هي شرط في احقاق كلمة النفس » غير متحققة فيهم . 


8 ل وھ 56-66 


اشكال / " کل تَفْس ذَائِقَة الوْتِ َإِنا توَفْوْنَ اجر ب العامة َمَنْ رُحْرِحَ عَن النَارِ وَأَدْخلَ ان مذ قار 


24 


وما اء الذي إا متا متا اع الْغْرُورٍ  4۱۸١‏ آل عمران " 
" کل تفس ذَاِقَةُ الْوْتٍ وَتَبْلُوكُمْ بالشّر وار فة وَإِلَيْنَانرْجَعُونَ ( ٠١‏ الأنبياء " 


2 
" كل تفس ذَائَِة الموْتِ نم ْنَا ُرْجَعُونَ [ 401 العنكبوت " 


وَمَنْ فى 


والملائكة يموتون › فاذن هم اذ نفس أيضا ء ودليل موتهم : 'وَنْفِعَ في الصّورٍ َصَعِقَّ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ 
ور ك 
فيه خر رَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظرّونَ ( 474 الزمر " 


SER 


3 


5 1 2 4 89! : 2 


الجواب الاول / الايات تتكلم عن البشر فقال : 

a‏ 5 اا > حي ي 42 ر 8 CAD‏ مد 
/١‏ " کل تفس ذَاِقةُ الْوْتٍ وَإنا نوَفْوْنَ أْجُورَكُمْ يو َم الْقِيَامَةٍ فَمَنْ زُحْْحَ عن النَارِ وَأَدْخْلَ الجَنَةَ َد قَارَ 527 
الحا دنا إلا ماع الْعْرُور « ۱۸١‏ آل عمران " والجنة والنار ليست مما يؤول اليه الملائكة في دار الجزاء » وان 
امكن وجودهم في الجنة لغير الجزاء - لانهم لا شهوة لديم ليتحسسوا نعيمها - فانه محال ان يكونوا في النار » نعم 
يكونون عليها لا فيها . 


6 ره 1 57 3 مء 2 
۲ " كل نَفْس ذَائِقَةُ المُوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بالشر- وال فة وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ  4٠١‏ الأنبياء " والملائكة غير 


۳" يا عِبَادِيَ لذن اموا إن رضي وَاسعة ياي تَاعْبدُونٍ ٠‏ 401 کل تفس داه َة الَوْتِ نم ْنَا نرْجَحُونَ « 
۷ العنكبوت " وهذا النص موجه لمن ني الأرض وال ملائكة في السماء فلا يشملهم . 

ج ۲ / الاية قالت كل نفس تموت ول تقل كل من تموت فهي نفس ! 

ج 7/ ۲١‏ محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن فضالة بن أيوب » عن أبي 
المغراء قال حدثني يعقوب الأحمر قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل فترحم عليه ثم قال إن الله 
عز وجل نعى إلى نبيه صلى الله عليه و آله نفسه فقال ١‏ نك ميت ْم مون » وقال ١‏ كل تفس ذالقة الَُوْتٍ » ثم 
أنشأ يحدث فقال إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت 
وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل عليهما السلام قال فيجيء ملك الموت عليه السلام حتى يقوم بين يدي الله عز 
وجل فيقال له من بقي وهو أعلم فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل عليهم| 
السلام فيقال له قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا فتقول الملائكة عند ذلك يا رب رسوليك وأمينيك فيقول إني قد 
قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقال له من بقي 
وهو أعلم فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجيء كئيبا 


حزينا لا يرفع طرفه فيقال من بقي فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت فيقال له مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ 
الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول أين الذين كانوا يدعون معي شريكا أين الذين كانوا يجعلون معي إلها 
آخرالحديث الخامس والعشرون : صحيح : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامه المجلسى 
الجزء: ١5‏ صفحة : ۲٠١۳‏ 

لولا وجود رواية صحيحة السند + عدم وجود معارض عقلي " تام " او نقلي معه دليل الترجيح » لقلنا بعدم موت 
الملائكة أساساء لان الموت لا بدف الا الى انقضاء مدة الامتحان للمتحن وترحيله الى عام الجزاء » وهو غير 


متحقو ف المللائكة ¢ 


فان قيل : لعل مومهم راجع الى نفس سبب موت ال حيوانات فهي خارج الامتحان الا انها قوت » فبعد إتمام الوظيفة 
لا مبرر لبقائهم › قلنا : 


. الحيوانات تموت حتى لا تزاحم البشر على الأرض وهذا غير متحقق في عيش اهل الجنة مع الملائكة‎ / ١ 


01 


۲ / القران اثبت وجود الملائكة فيم| بعد القيامة : " ا َا الَِّينَ آمنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمِْيِكُمْ نَارًا وَقُودُمَا النَّاسُ 


وَاْجَارَةٌ عَلَيْهَا مََانِكَةٌ اظ داد لَايَعْصُونَاللهّما أَمَرَهْمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ! 4 التحريم " 


اولك امالك لِيَقْضٍ عَلَينَا ر بك َال إِنَكُمْ مَاكِثُونَ ( 11 الزخرف " 


" سيق اين ا َقَوْا رُم إل الجن زُمرَا حََّ إا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبوَابهَا وَقَالَ م م زتها سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ 
فَادْخُلُومَا خَالِدِينَ ‏ 437 الزمر" 

0 ەه و خني. عير 
" جنات عَذْنِ يَدْخُلُويَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريَاِمْ رال ِكَةيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب «١‏ 
۳ الرعد " 


قرفو و ر 


5 لاي ره دعوو نهم افرع اليد وَتَتَلَقَامُ هم الملائكة هُدًا يَوْمُكُمُ الَّذِي كت تُوعَدُونَ# اا #۱ الأنبياء 
"ويو م يحْشرهُمْ ييا ثم ية قول للملائكة هو لَاءِ اكم كَانُوا يَعبدٌ يَعْبَدُونَ # #5٠‏ سبأ " 


كو 


" يوم بوم الوح وَالَْاتكَةُ صَهًالَايَكَلّمُونَ لام أذ له اَن َال صَوَابَا ۳۸) النبأ " 


س / لم تنفرد الرواية بموت الملائكة فالاية اثبتت شتت ذلك : " وَنْفِحَ في الور قَصَعِقَّ مَنْ ني السَّمَاوَاتٍ وَّمَنْ 
رض إلا من شَاءَ الله م تح فيه خر ئ فَإِذَا هُمْ قيا مَيَنْظرُونَ !458 الزمر" 


۳ 


ج ١‏ / الصعق لا يعني الموت : " ولا جَاءَ مُوسَئ ليقاتتا وَكَلْمَهُ رَه قَالَ رَبّ أرني نظر إِلَيْكَ ل لَنْ تَرَاني و لن 
انظر إل ابل قن اسْتقرٌ قر مَكَائَُ فَسَوْفَ تَرَانٍ َك م َب ِلْجَبَِ 6 RTE‏ 13 اناق قال 


e 
| 


سُبْحَانَكَ تبت إِلَيْكَ وَأنا اومن ١٤١‏ الأعراف " فالافاقة من حياة لا من موت . 


چ وجود الاستثناء "الا ما شاء ربك " فان كان الصعق موتا فانه مؤكد لا يشمل الجميع » ولعل اماتة بعمض 


الملائكة لانتهاء الدور الموكول اليهم كقبض الأرواح او تقسيم الارزاق التي انتهت بانتهاء العام الدنيوي . 


والقران بث يثبت استثناءا » ومحال ان يستثني الله فريقا معدوما والا لكان الاستثناء عبثا ؟! . 
ج ۱ / الرواية لم تقل ان الصعقة هي سبب موتهم لنفرض عليها الاستثناء الذي قرره القران . 
ج ۲ / كما ان الاية لم تنف موت الملائكة بل الاستثناء متحقق ني الصعقة ولا دليل على انها الاماتة التي اشارت اليها 
الوا 
ج ۳ / كما انها ان كانت كذلك فانها تستثني الموت من جراءها لكنها لم تقل ان هذا المستثنى من صعقة الاماتة هل 
ج ٤‏ / حتى وان فرضنا ان الصعقة هي اماتة فان الرواية لا تعارض القران » لامها قالت بان بعض الملائكة لا 
يموتون في الموتة الأولى التي يموت فيها اهل السموات والأرض › لكنهم يموتون لاحقا » اذن فهم المستشنون من 
صعقة الأماتة ان فرضنا اما كذلك , 


ی a‏ - 24 5 4 
س / " ولا تع مع الله إا حر لاله إلاهُوَ كل شىء مالك إِلاوَجْهَهُ ك اكم وَإِلَبْهِ ترْجَحُونَ !4/4 
القصص " وهم شيئ غير الله فوجب هلاكهم 


ج / فهل تلك أرواح من ماتوا وهم في البرزخ ؟! لا طبعا والا بطل البرزخ » كما ان الله تعالى اثبت لهم الحياة : 4 
ولا تسَبنَ الَِّينَ لاني سبيل الله مانا ل ياء عِنْدَ رم يُرْرَفُونَطٍ 4179 آل عمران ' ' والملائكة من جنس 
أرواح البرزخ لاها مجردة أيضا . انما قصد الله ماهو مفهوم للبشر وهو ان كل شيئ في عالمهم وحوهم من ملذات 
منته لا محالة » لانه قال '" لا تدع الها غير الله " لماذا ؟ لان كل من تطيعه من سلطان او هوى او رغبة او لذة فانها الى 


زوال . 


مودت و لد سمه 


س / " وَلَهُ اوا السات في ابر كالأغلام 4۲٤3‏ باي آلاء رکا تُكَذبَانِ 4۲۰ کل مَنْ عَلَبَْ ها قان ۲٦‏ 


وَيَبْقَى وجه رَبك ت ذو ادل وَالِكرَام 471 الرحمن ' ' والملائكة غير وجه الله . 
ج / مالمقصود بضمير " عليها " ؟! الأرض او الجوار المنشات في البحر » وهذا لا يتعدى الى الملائكة . 
" كل نفس ذائقة الموت " تقد م بطلانه لان المخاطب به هم اهل البلاء الدنيوي دون سواهم » فان نص " کل 


نفس تموت " . لا يلزم منه ان كل من تموت هي نفس . 


س / اشكال : انت قلت ان الملائكة ليسوا انفس » وانهم أرواح مجردة » والرواية قالت انهم يموتون » وثابت 
للجميع ان الموت لا يعني فناء الروح بل هو اخراج الروح من قالبها الذي تسكنه » طيب ان كانت الملائكة أرواح 
مجردة فماهو الموت بالنسبة ها ؟ اخراج الروح من الروح ؟! ام ان ها جسا فيثبت كونها انفس ؟! 

ج١/‏ النفس هي المكون من عنصر الروح + المادة » اما الملائكة فهم مكون من روح + جسم ملكوتي غير مادي »› 
فيكون الموت ها هو اخراج الروح من هذا الجسم . ولا يصح ان يطلق عليها نفس » لان النفس هي الروح + جسم 
مادي لا ملكوتي . 


ج ۲ / الموت لنا - الممتحنون - هو نباية الأمد والانتقال من عالم الاختبار الى عالم الجزاء » لكن ليس هذا سيكون 
مثله للملائكة بالضرورة , اذ قد يكون موتهم = تحويلهم الى عدم » لاسيما امهم مجردون عن الشهوة وحب البقاء 
من الشهوة التي هم مجردون منها » وموتهم انما هو لانتهاء الدور الموكول اليهم . بل انه قطعا ليس كموتناء لان 
موتنا هو الانتقال من عام الاختبار الى عالم النتائج ‏ والملائكة لا تنتظر منهم نتائج لانهم لم يخوضوا الاختبار › 


فيكون موتهم هو الاعدام لا الانتقال 


دليل اخر على ان الملائكة ليسوا انفس : " وَتَفْس وما سَوَّاهَا €۷ اهمها فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 49 فد أَفْلَحَ مَنْ 
رَكَامَا €4 وَكَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4٠١‏ الشمس " 
الله تعالی ذكره يتكلم عن النفس بهاهي لا بها وضعت فيه » فيقول انه اهمها فجورا وتقوى وانها معرضة لان تزكى 


النفس تموت : "و وما گان تفس أن كوت إلا ادن الله تابا مجلا وَمَنْيُد واب الدُّنَْا وتو ينها ومن برذ َوَاتٍ 


الآخِرَة نوبو مِنْهَا وَسَتَجْرِي الشَّاكِرِينَ ¥ ه4١4‏ آل عمران " 


عي تقول ان الله اماتها » قال في اية أخرى ان موتها لم يكن يعني الا إخراجها من الجسد : " وَلَوْ 
78 ئ إذ الظَايُونَ في غَمَرَ رات الوت واللانگة باسطو أبْد. م أخرجوا أنْفُسَكُمْ الوم َرَو داب افون بجا كُنْثُمْ 
تَقُولُونَ عل اله عب الح وَكُنْتَمْ عَنْ آيَاتِهِتَسْتَكْدُونَ # 497 الأنعام " وبعد خروجها فانها تعود اليه سبحانه : " 
سم ابو َتْ ني تايها كبْمْسِكُالِي ّى عليه ا انوت وَيُرْسِلُ الأحرّئ ل أجل 


4 


. مُسَمّى إِنَني ذلك يات لِعَوْم يَفَكَرُونَ « 497 الزمر ' 


أ 
رو 


يها لْسٌ المطْمَوةٌ 470 ازجعي ل ربّكِ رَاضية مرضي 41 اسي في اوي ۲۹( واذځيلي جي 
٠#‏ الفجر" 


5 2 َع اس 2 لل 2 و ر وار f‏ ره 5 
اانت قلت للناس امخِذْوني وامي اهن من دون الله 
ف 59 2 


5 ل او 6 12 کے 9 9 
يخاطب الله بلفظ " نفسك " : " وَإِد قال الله يَا عِيسَى ابن مَرَيَمَ 
01 8 ا 2 f RF‏ 70 عر رة ع #أعو چ وق ا 0 2 1 مناه 52 7 
قال سَبَحَانك ما يكون لي أن أقول ما لبس لي بق إن كنت قلته فقد مته َعم مَا في نتفي ولا أغلم مَا في نفيك 
ص 5 ر 78 

نك أنت عَلامٌ الغيُوب 3 (١١١‏ المائدة " 


5 


س / انت قلت ان النفس لا تكون نفسا الا بعد امتزاج الروح لجسد مادي غير ملكوت » لكن عيسى "ع " 


ع 
ت 


ج / هذا مجاز يراد منه الذات » لان الله تعالى يحكي للناس ما جرى بينه وبين عيسى بالفاظ یعرفو نها » فماذا تريد ان 


يعبر الله عن ذلك ؟!» 


الخلا صةه الخاتمة : 


